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اراء وافكار

 ولعـلنـا نـتفـق جمـيعــا ً علــى ان العــالم
الراهن قـد شهد تطورات جـسيمة  كما ً
ونــوعــا ً تجـعله عــالمــا ً مخــتلفــا ً علــى
نحـوجـوهــري عن العــالم الـذي اسـتنـد

كل مـن مـــاركــس وانجلــس ولـيـنـين إلـــى معــطـيـــاته في
تحلـيلاتهـم واستـنتــاجــاتـهم. وهــذا مــا يجعل مـن تلك
الـتحليلات والاستنتاجات تـراثا ً لا يصادر حق مفكري
عالمنـا  الراهن في فحـص معطياته الجـديدة بل يفرض
عـليـهم مـهمـة شـاقـة ألا وهـي تفعـيل الجـوهـر الجــدلي
للعلاقـة بين الفـكر والـواقع، التـي هي سمـة أساسـية في
الفلـسفــة المــاركــسيــة ) وأنــا أميــز دائمــا ً بـين الفلـسفــة
الماركسـية والأيديـولوجيـا المستمـدة منها(، بغـية السعي
للكـشف عن فهم أفـضل للعالـم في تحولاته وصـيرورته.
ــــى أن إحــــدى أهــم المقــــولات ــــا أيــضــــا ً نــتفـق عل ولـعلـن
الأســــاســيــــة، ولـكــن الخلافــيـــــة، في الفـكــــر المــــاركـــســي
الأيــديــولــوجي، وفي المــاديــة التــاريـخيــة تحــديــدا ً، هي
قـضيـة وجـود سيــاق للتــاريخ البـشـري يمكـن التـنبـؤ به،
وهوسـياق مقـرر سلفـا ً بحكـم قوانـين للتطـور. ومسـألة
وجــود مـثل هــذا الــسـيــاق مـن عـــدمه قــضـيــة شـــائكــة
تنــاولهــا أكثــر من بــاحث مهـتم بـالـدراسـات المـاركــسيـة،
ومـن أهم هـؤلاء الــدكتـور سـميــر أمين الـذي سعـى إلـى
محــاولــة إثبــات وجــود هــذه القــوانـين ولكـن ليـس علــى
الـصـيغــة الـتي طــرحهــا مــاركــس، وذلك  في بـحث مـهم
نــشــره مـلحقـــا ً بكـتــاب ) خــروج العــرب مـن الـتــاريخ(
للدكتور فوزي منصـور. وسأحاول أن أستفيد من بعض
كلام الـدكتـور أمين في طـرح المسـألـة بـصيغـة سـؤال: هل
ـــأن الإنــســـانـيـــة واحـــدة مـنـــذ ـــى القـــول "ب يـتـــرتــب عل
بـدايــاتهــا"أن نبــذل جهــودا ً للـبحث في "احـتمـال وجـود
قــوانين للـتطـور الاجـتمــاعي عــالميـة الـنطـاق"؟ ) فـوزي
منصـور: 214 -215( ونظـرا ً لجسـامة الـسؤال الـذي قد
لا يـنجـح البــاحثــون في الإجــابــة علـيه إجــابــة حــاسمــة
ونهـائيـة سـواء أكـان ذلك بـالـسلب أم بـالإيجـاب، فـأنـني
سـأركز الكلام في هـذه المقالـة على مـسألـتين لم يتـطرق
إليهـما الـباحـث مدفـوعا ً بـاعتـقاد أنهـما ربمـا تسهـمان
في تــأسيـس المهـاد الـعلمـي للجـواب لـلنقـاش حـول هـذه

القضية الجوهرية. والمسألتان هما: 
.1 القــــراءة المعـــرفـيـــة لـلعـنــصـــر الـفلـــسفـي الـــذي
تـتـضـمـنه أيــة إجــابــة محـتـملــة بــالــسلـب أوبــالإيجــاب
بوصف أن القضايـا الكبرى تنطوي بالضرورة على بعد

فلسفي.
ـــــون، .2 الــبحــث في الــبعــــــد المعـــــرفي لمـفهــــــوم القـــــان
وهــوالمفهــوم الــذي يـتــردد كـثـيــرا ً في كـتــابــات القــائلـين

بوجود مثل هذه القوانين.
إن نفـي وجــود قــوانـين للـتـطــور الاجـتـمــاعـي ذات بعــد
عـالمـي، كمـا يــذهب إلـى ذلك كـثيـر مـن المفكــرين، وعلـى
رأسهـم  كــارل بــوبــر في  "بــؤس الـتـــاريخــانـيــة"، يــؤدي
بالضرورة إلـى التوكيد على الوقـائع العينية لتاريخ كل
مجـتمع علـى حـدة واسـتبعــاد أي احتمـال لـوجـود إطـار
مـوضوعي عام وشامل للتجربة البشرية، وهذا هوالحد
العلـمـي الــوحـيــد المـمكـن في نـظــر هــؤلاء. وهــوإطــار لا
يــرقــى إلــى مـصــاف القــانــون؛ لأنـه ينـطــوي علــى نـفي
للتـاريـخ  بتحــويله إلـى نــوع من القـصص المــسليــة من
جهــة، وإقــرار بــالــســوسـيــولــوجـيــا الآنـيــة أوالــوصفـيــة
وتـثـبـيـت لهــا بــوصفهــا الحـقل المعــرفي الــوحـيــد الــذي
يمكن أن يقتـرب من العلوم الـطبيعية دون أن يـضارعها
في دقتها، من جهة أخرى. ويدرك القائلون بهذا الرأي،
وهم في الغالب من الوضـعيين المنطقيين، أنهم ينزعون
إلى الـتوكـيد عـلى نـوع من تفـرد التـجربـة الاجتـماعـية
ونسبيتها، وإلى التركيز على الوجوه والمقومات المحددة
والخـاصــة بكل مـجتـمع علـى حــدة وذلك علـى حـسـاب
الـبعــد الفلـسـفي الـشــامل للـتجـربــة البـشـريــة. وهم لا
يـنفــون ذلك ولا يــأنفــون مـنه، بل يعـتبــرونـه ميــزة لـهم
لأنهـم، كما يـزعمون، أقـرب إلى الـواقعية، وإلـى الوصف
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وتـنظـيميـة وعقـابيـة ذات وظيفــة اجتمـاعيـة. والـسمـة
الجــوهــريــة الأخــرى الـتـي تمـيــز بـين دلالــة مـصــطلح
القــانــون بــين العلــوم الـطـبـيعـيــة والإنــســانـيــة هــوأن
القــانــون في حــالــة العلــوم الـطـبيـعيــة لا يكــاد يخـضع
للـتــأويل، بمعـنــى أنه قــطعـي الــدلالــة دائـمــا ً؛ أمــا في
العلــوم الإنـســانيــة فــإن إمكــانيــة التــأويل تكــاد تـشـمل
ـــتـــــــــأويـل ـــم ال الـقـــــــــوانـــين كـــــــــافـــــــــة حـــتـــــــــى كـــــــــأن عـل
 hermeneuticsيجــد في "القــوانـين"الاجـتـمــاعـيــة

ساحة ممتازة لإظهار براعته وجدواه. 

مصطلح القانون في الدراسات التاريخية
والآن، كـيف يمكـن أن نحــدد المهــاد المفهــومي والــدلالــة
الاصـطلاحـيــة لمـصـطـلح القــانــون في حقل الــدراســات
الـتـــاريخـيـــة؟ وهل تــسـمح وقـــائع الـتــاريـخ الملـمــوســة
لمجـتـمع مــا في حـضــارة مــا في زمـن مــا بــأيــة إمكــانـيــة
لاستـنبـاط "قــوانين"عـامـة يمكـن تعمـيمهـا علــى بقيـة
المجتـمعــات؟ وهل يجــدي إضفــاء كـلمــة "قــانــون "علــى
حـوادث تاريخيـة بعينهـا في جعلنا قـادرين، وبأيـة درجة
ــــاطــمــئــنــــان إن هــــذه مــن درجــــات الــيقــين، أن نقــــرر ب

الحوادث ستتكرر حتما ً في المستقبل؟
بـدايـة نقـول أن من يـذهبـون إلــى نفي وجـود القـوانين
ـــة حـجج لـعل مـن أهــمهـــا عـــدم يــسـتـنـــدون إلـــى جــمل
انـطـبــاق صفــة القــانــون بــالمعـنــى المعــروف في العلــوم
ــــون ــــة بــين القــــان الــصــــرفــــة وذلــك بملاحــظــــة الــصل
والــظـــــاهـــــرة الــتــي يفــتـــــرض أنـه يقــنــنهــــــا. فهــم إذن
يـسـتعـملــون مـصـطـلح القــانــون بــالمـعنــى نفــسه الــذي
نجـده في بقيـة العلوم الـطبيعـية. ولكـن قد يقـرر المؤرخ
البـريطـاني المـعروف آرنـولد تـوينبـي )1889-1975( بأن
القانون في التاريخ هودورات النكوص والصعود نتيجة
لمنـطـق التحــدي والاستجـابــة. ولكـن التجـربـة المـريـرة
أثبتت أن العرب مثلا ً لم يكـونوا يمتثلون لهذا المنطق
علـى الـرغـم من كــونهم  قـد اطلعــوا عليه وعـدوّه فكـرة
تمثـل أملا ً عـزيـزاً علـى أنفـسهم فكـانـوا أكثـر احتفـاء ً
بـه وتهلـيلا ً لـه مـن الـبــريـطــانـيـين أنفــسهـم! كـمــا  لـم
يسـتجب لـه أغلـب الأفارقـة الذيـن ارتكس لـديهم حلم
الـتقــدم بعــد الاسـتقلال  فـتحــول إلــى حــروب أهلـيــة

طاحنة!
وقد يقول ماركـس بأن القانون هوالصيرورة التاريخية
"الـتقــدميــة" )الـتقــدميــة صفــة تقــويميــة، والـصفــات
التـقويمـية لـيس لـها وجـود قط في الـقوانـين العلمـية(
من المـشاعـية الـبدائـية إلـى العبـودية إلـى الإقطـاع إلى
الرأسمالية إلى الاشـتراكية فالشيوعية )دون أن ينسى
طـبعــا ً أن يــشيــر إلــى نمــط الإنتــاج الآسيــوي بــوصفه
ســيــــاقــــا ً مخــتـلفــــا ً عــن الــســيــــاق الأوربــي للــتــطــــور
الـتــاريخـي(. وأن محــرك هــذه الـصـيــرورة الـتــاريخـيــة
هوالصراع الطبقي الـذي تقوده في المرحلة الرأسمالية
الطبـقة العاملـة. ولكن هل كان بـإمكانه، حتـى لوعاش
كـفاية ليشـهد ما شهدنـاه، أن يفسر لنـا السبب في عدم
نـضـوج الـظـروف المـوضــوعيـة لـقيـام الـطـبقــة العــاملـة
بثـورتهـا المـأمـولــة حتـى الآن!؟ أولمـاذا فـشلـت التجـربـة
الاشتـراكية في بلـدان بعينـها؟؟!؟ ؟؟ أشك في ذلك لأن

من أخطأ مرة قد يخطئ مرة أخرى. 

خاتمة
يـظهــر الفحـص المعــرفي لــدلالــة اسـتعـمــال مـصــطلح
القـانــون في حقل الـدراســات التـاريـخيــة، وبعـد  قـراءة
مـدققة ودراسـة للمهـاد المفهـومي للـمصطـلح نفسه في
العلـوم الطبيـعية والإنـسانـية ودلالاتهـا الاصطـلاحية،
أن هــذه الــدلالـــة بعـيـــدة كل الــبعــد عـن الاســتجــابــة
للتــوصيف الـعلمـي لمصـطلح القـانـون. فهـي تعبــر عن
رغبـات وتصـورات وانحيـازات وتنبـؤات مـسبقـة؛ وهي لا
تـتطـابـق مع أهم حــدود مصـطلح القـانـون العـامـة إلا
وهـي: العـمــوم والــوصفـيــة المــوضــوعـيــة وإمكــان تكــرار
الـظاهـرة موضـوع القانـون دون أية حـالات شذوذ. وهي
بذلك تنتسب إلى حقل الأيديولوجيا عن جدارة. فأنا
حين أقـرر بكــامل الاطمـئنــان أنه إذا غمـر جـسم مـا في
مــائع مـا فــإنه يفقـد مـن وزنه بقـدر وزن المــائع المـزاح.،
فلن ينظر إلى أحد، بعد التحقق من مطابقة الواقعة
المـلاحظـة مع مـا قلـته،  ويقــول لي: يــا لك من مـتنـبئ
عـظيـم! لأنه ببـسـاطـة يعــرف جيـدا ً أنـني أقـرر قـاعـدة
معـروفـة وصحيحـة دائمـا ً قـالهــا أرخميـدس في القـرن
الــثـــــالــث قــبل المــيلاد. أمــــــا إذا قلــت، وبعـــــد دراســـــات
مــستفـيضـة، بـأن الـسيـاق المـسـتقبـلي للـتطـور سـيكـون
علـى نحــوبعيـنه ثم جـاءت الأحـداث لـتثـبت صحـة مـا
قلـته فــأن مـن حق أي فــرد أن يـصف مــا قمـت به علــى
أنه نبـوءة صدقت، وليس على أن مـا قلته قانون أثبتت
صحـته الأحــداث، تلك الأحــداث الـتي ربمــا لن تـتكــرر

قط، أليس كذلك؟ 
*كاتب عراقي
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في الـظــاهــرة بـحيـث لا يمكـن معــرفــة مقــدار تــأثيــر كل
عامل منها على حدة. وكل ذلك يقلل إلى أدنى حدٍ من
إمكـانيـة القـول بأن ظـاهرة إنـسانـية مـا يمكن أن تتـكرر
علــى نحــوبعـيـنه نــاهــيك عـن الــزعـم بــوجــود قــوانـين
تنتظـم الحراك الاجتـماعي وظـواهره الـتاريخيـة. وكما
اخـتـلفـت جـــزئـيـــا ً دلالـــة مــصــطـلح  ’القـــانـــون  ‘بـين
الفـيزياء والـرياضيـات فإن دلالة هـذا المصطلح تختلف
بـين علم اجتـماعـي إنسـاني وآخـر علـى نحـوأكبـر، وذلك
ــا ً عـن دلالــة آخــر فــضلا ً عـن اخـتـلافهـــا بعــدا ً أوقــرب

المصطلح في العلوم الطبيعية. 
ففـي علم الاقتصاد نـتحدث عن قانـون الغلة المتـناقصة
مـن حيـث ثبـات واطـراد الـظـاهـرة المـشـاهـدة في المــاضي
والحــاضــر والمـسـتقـبل. وأيــة مـشــاهــدة أودراســة لاحقــة
ستعـمل علـى تعـزيــز منـطق ذلك القـانــون مع إمكــانيـة
ضئيلـة جـدا ً لحـدوث شـذوذ عن ذلك المـنطق. وبـالـرغم
من نقـطــة الاختلاف هـذه في دلالـة مـصـطلح القـانـون
بـين الفيـزيـاء والاقـتصـاد، إلا أنه يـظل أقــرب من حـيث
الـدلالــة والمهــاد المفهــومي إلـى دلالــة القــوانين بــالمعنـى
الــذي تـسـتعـملـه العلــوم الـطـبيـعيــة. أمــا في حقل عـلم
القــانــون فــإن هــذا المـصـطلـح يكـتــسـب دلالات مـتعــددة
ومختلفة تماما ً. فالقانون الدستوري مثلا ً يقتصر في
دلالـته علـى تـنظـيم الـدولـة وأسلـوب ممـارسـة الـسـلطـة
والـعلاقــة بـين الــسلــطــات الـتــشـــريعـيــة والـتــنفـيــذيــة
والـقضائيـة والعلاقة بين الحـاكم والمحكوم والمـوازنة بين
الحقــوق والــواجبــات وعلــى ضــرورة أن تـصــدر القــوانين
الـتنـفيــذيــة والـتفــصيـليــة بمــا لا يـتنــاقـض مع جــوهــر
الــدسـتــور ونـصــوصه. فهــوإذن لـيــس وصفــا ً لـظــاهــرة
موجودة بقدر ما هوتوصية بما يجب أن يكون. وإذا كان
القـانـون الــدستـوري لـدولـة مــا منـسـوخــا ً من القـانـون
الــدستــوري لبلاد أخـرى وكــان نتـاجــا ً لتجـربـة بعـينهـا
عـاشتهـا تلـك البلاد فـإن ذلك لا يـضمـن قط أن الأمـور
في المجتمـع الذي يتبنـى مثل هذا الـدستور سـوف تسير
على السياق نفـسه الذي مرَّ به المجتمع الذي اُخذ عنه
الـدستـور. أمـا في القـانـون الجنـائـي فنحن لـسنـا بصـدد
تبيـان كـيفيـة حـدوث الجـرائـم التي قـد تـوصف في مـواد
القانـون وفقراتـه بقدر مـا نحن بـصدد صـوغ النـصوص
الـتي تجـرم وتحــدد العقـوبـات لـتلك الجــرائم مـن أجل
الحيلـولــة دون ارتكــابهـا مــستـقبلا ً. وقـل مثل ذلـك عن
القانـون التجاري الذي يحدد العقـود وما يترتب عليها
من حقـوق والتزامات بـين المتعاقدين كمـا ينظم أسلوب
ممــارســة المهـن. مـن هـنــا نلاحـظ أن دلالــة القــانــون في
علـم القانـون تنصـرف إلى تحـديد المـباح أو مـا يجب أن
يكون وغيـر المباح أومـا لا يجب أن يكون. ومـن الطبيعي
أن المـبــاح وغـيــر المـبــاح لا  يـتـطــابقــان بــالـضــرورة بـين
مجتـمع وآخر. لـذلك فمـصطلـح القانـون في حقل علم
القـانـون يـنطـوي علــى سمــة النـسـبيـة الـتي تجعـل منه
أقـرب إلـى مفهـوم القـواعـد المنـظمـة لحيـاة كل مجـتمع
على حدة. وحتـى مبادئ ما يسمى بـالقانون الدستوري
أوالتجـاري، وهي ما يصطلح عليه بالقـواعد القانونية،
تخـتــلف كلـيــا  عـن مفهــوم القــانــون في الفـيــزيــاء أوفي

الاقتصاد بسبب من صفة النسبية المتأصلة فيها.
ونلاحــظ الآن أن هنــاك الكـثيــر ممــا يـجمـع بين دلالــة
مصـطلح القـانـون في العلـوم الـطبـيعيــة وبعض قـوانين
ــا ً ومكــانــا ً الاقـتـصــاد مــثلا ً العـمــوم في الــدلالــة زمــان
ومجـتـمعــا ً، ونــدرة أوانعــدام حــالات الــشــذوذ، أمــا مـن
حـيث الـوظـيفـة فــإننــا نلاحـظ أن وظـيفــة القــوانين في
مثل هــذه العلــوم هي زيـادة فهـمنـا لـلظـواهـر المـشـاهـدة
أوالمفكـر بهـا علـى نحـويمكـننـا من الـسـيطـرة علـى تلك
الظـواهر. فـدلالة القـانون هـنا لا تـشمل حـالة أومعـنى
ما مـرغوب فيه أوآخـر غير مـرغوب فيه؛ إنمـا هي تصف
ظـواهـر مـتكـررة الحـدوث بــالكـيفيــة نفـسهـا. أمـا دلالـة
مصطلح القـانون في علم القـانون فهي مختلفـة تماما ً
إلـى الحـد الـذي يـجعلهــا تنـصـرف إلـى أمــور دستـوريـة
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اسـتنــادا إلــى معـطيــات فلـسفــة العلـم نفـسهــا. وإذا كــان
الأمــر علــى مــا وضحـنــا فــإنه يـجعل مـن الـتعــرف علــى
حــدود الـتــشــابه والاخـتلاف في الــدلالــة الاصـطلاحـيــة
لـكلـمـــة  ’قـــانـــون  ‘ضـــرورة مــطـلقـــة لــتحـــديـــد المهـــاد
المفهــومي أوالمـعنـى الـدقـيق لـلمـصـطلح في كل عـلم ممـا
ذكـرنـا ســابقـا ً. وهـومــا سيــؤدي بنــا لاحقـا ً إلــى فحـص
وتقـرير الفروق الدقـيقة في معنى مصـطلح القانون بين
الفــرقــاء الـفكــريـين في حـقل الـتــاريـخ نفــسه. ومـن ثـم
يمكننا أن نبني استنتاجا ً حول طبيعة القوانين في هذا

الحقل.

مصطلح القانون في بعض العلوم
في علـم الفيـزيـاء يـسـتعمـل مصـطلح القـانــون للــوصف
المــوضــوعي المــطلق في مــوضــوعيـته الــذي  يقــرر، وعلــى
نـحوشـامل، السلـوك الحتـمي لظـاهرة مـا ضمـن شروط
التجـربـة ذاتهـا في المـاضي والحـاضـر والمسـتقبل. ولـذلك
يمكـن الـتـثـبـت مـن صحــة القــانـــون العلـمـي مـن خلال
إعـادة التجـربـة أواسـتعمـال أجهـزة القيـاس والتـسجيل،
وذلك لأن الـبــاحـث أوالعــالـم الـــذي يكـتــشف القــانــون
ويصـوغه لـيس عـنصـرا ً داخليـا ً من عنـاصـر الظـاهـرة .
ففـي الفيزياء التقليدية كـان هناك قانون للجذب العام
صاغه الفـيزيـائي اسحق نـيوتـن ) 1643- 1727 م(. فهذا
القـانـون يـصف، علـى وفق مـا شـرحنـا، ظـاهـرة التجـاذب
بين الأجـسـام في المـاضي والحـاضـر والمـسـتقبل دونمـا أي
احـتمـال لحـدوث أي نـسبــة من الـشـذوذ عـن منـطق هـذا
القـانـون. وحـين تطـورت علــوم الفيـزيـاء الحــديثـة علـى
أيدي كبـار الفيزيـائيين ومنهم أينـشتاين ) 1955-1879(
الـذي قــدمت نـظــريتـه النـسـبيــة العـامـة فـهمـا جـديـدا ً
للـظواهـر نفسهـا التي وصفهـا وفسـرها قـانون نـيوتن في
الجــذب العــام، لـم يــؤد ذلك إلــى نقـض قــانــون الجــذب
العـام بل جـرى تحـديــد نطـاقه. وفـضلا ً عن ذلـك يمكن
أن نضيف بـأن هذا القـانون هـوصيغـة ’عقلـية ‘مشـتقة
من المـشــاهــدة للـظــاهــرة الـطـبيـعيــة المــوجــودة سلفــا ً في
ـــد. لـــذلـك تـكـــرارهـــا الــســـرمـــدي مـنـــذ الأزل وإلـــى الأب
فهـوكشـف عقلي مبـدع  لما هـوموجـود فعلا ً . وفي الـعلوم
الــريــاضيــة يخـتلف المهــاد المفهــومـي للقــانــون لأنـه هنــا
ليـس مشتقـا ً من مشـاهدة حـسية لأيـة ظاهـرة طبيـعية
خــارجـيــة وإنمــا هــويقــرر سلــوك ظــاهــرة هـي في الأصل
عـقليـة لأن الـريــاضيــات، من حـيث الجـوهـر، مـن العلـوم
العـقليـة. وأمـا في حقـل علم الـوراثـة فـإن قـوانـين منـدل
هـي صـيــاغـــات عقلـيــة مــشـتقــة مـن ملاحـظــة ظــاهــرة
موضوعيـة هي انتقال الصفات الـوراثية من الخلف إلى
الـسلـف واحتمـالاتهـا. والمـدهش أن صـوغ  تلك القـوانين
قد تم قبل التـوصل إلى اكتشـاف الكروموسـوم والمورثات
الجينية بزمـن طويل. بمعنى أن التطور اللاحق في علم

الوراثة  لم يفند هذه القوانين وإنما عززها.
مصطلح القانون في بعض العلوم الإنسانية

يختلف الأمر كثيرا ً عند استعمال مصطلح القانون في
العلـوم الإنسـانيـة التي تـدرس الظـواهـر الـبشـريـة؛ لأننـا
هنــا نتحــدث عن ظـواهــر نحن جــزء منهــا، بمعنــى أننـا
نلاحظ الظـاهرة بعيـنين: واحدة خارجـية عند مـشاهدة
الـظــاهــرة كمــا تـتجلــى لــدى الآخــرين، وأخــرى داخـليــة
لأننـا ندخل تصـوراتنا القـبلية، الـدينية والأيـديولـوجية
ـــــالعــــالمــين الــطــبــيعــي ــــا ب عــن أنفـــســنــــا وعــن علاقــــاتــن
والاجتماعي المحيـطين بنا ضمن فهمنـا للظاهرة، ولعل
مـن المــؤكــد أنـنــي أفعل شـيـئــا ً ممــا ذكــرته تــوا ً في هــذه
اللحظة، وبمـا يؤثر علـى الصفة العلمـية لاستنتـاجاتنا
ولمــا نــزعـم مـن نـظــريــات و"قــوانـين ". كـمــا تـتـصف هــذه
الظواهر بكونها غير قابلة للتكرار من جهة وهي عصية
علـى التقـنين التـام والــدقيق للعـوامل الـكثيـرة الـداخلـة
في الـظــاهــرة، لـنلاحـظ هـنــا  أنـنــا لا نكــاد نـتحــدث عـن
تجــارب بل عن مـشـاهـدات لحـالــة حيـويـة في تمـظهـرهـا
وتجددها، وهي ظـاهرة تنطوي على عوامل كثيرة مؤثرة
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الأمـبــريقـي )الـتجــريـبـي( وابعــد
عن الميتافيزيقا من سواهم.

أمـــا الـــرأي الآخـــر الـــذي يـــؤكـــد
وجــود مـثل هــذه القــوانـين، فــإن
من الحق أن نـؤكـد بـأن العـنصـر المـيتـافيـزيقي مـاثل في
كل قـول بـوجـود قـوانـين تنتـظم تـاريخ الـتطـور الـبشـري
ـــد وإلـــى الأزل. ويــسـتـنـــد هـــذا الـــزعـم إلـــى مـنـــذ الأب
نقـطتين: الـنقطـة الأولـى هـي أن التجـربـة الـبشـريـة لم
تفــرز مـثل هــذه القــوانـين المــزعــومــة الـتـي تفـتقــر إلــى
الـوجود المـوضوعـي، فالـتجربـة البـشريـة أعطـت وتعطي
ـــا ً، وهـي بـــذلـك قــــد تغـــري إشـــارات مـتــــوافقـــة أحـيـــان
بــالتـعمـيمــات الفلـسـفيــة، أو تعــطي إشــارات متـضــاربــة
تقـضي علـى أيـة إمكـانيــة لصــوغ تعمـيمـات فلـسفيـة في
أحـيان أخـرى. وهذه الإشـارات، سواء أكـانت مـتوافـقة أم
مـتضـاربـة، يمكن أن تـقُـرأ قـراءات مختلفـة تتـوصل،  في
نهــايــة المـطــاف، إلــى نتــائج  شــديــدة الاخـتلاف. لــذلك
يمـكن القــول إن مثل هـذه "القـوانـين"لا تمثل إلا جـزءا ً
تكــويـنـيــا ً مـن بـنـيــة فكــريــة مـيـتــافـيــزيقـيــة في عقــول
القـــائلــين بهــا. والــنقــطــة الـثــانـيــة هــي أنه حـتــى لــو
افـتــرضـنــا جــدلا ً وجــود مـثل هــذه القــوانـين فــإن ذلك
ـــزم ضـــرورة الإقـــرار بـــوجـــود عـقل مــتعـــال وكلـي يــســتل
ومــطـلق وشــــامل هـــو مـن أوجـــد هــــذه القـــوانـين وقـــام
بفرضهـا، وهذا الرأي قد يـوحي بأصداء فلـسفية تتردد
مــن فـكــــــرة الــــــروح الـكـلــي والمـــطـلـق الــــــذي قــــــالــت بـه
الميتـافيـزيقـا الهـيجليـة، كمـا أنه يمثل عـودة إلـى الفكـر
الـديني في شـتى تجلـياته وبخـاصة نـظريـة الاستخلاف
الإلهــي، وهــــو مــــا ســيجــمـع في الأقل بــين الاتجــــاهــــات
الــديـنيــة والاتجــاهــات المــاركــسيــة علــى صـعيــد غــائيــة
الـتـــاريخ المقـــررة سلفــا ً. ومـن هـنــا فهــو قــول يـنـطــوي
ضمـنيـا ً علـى مــوقف الانتـســاب الصـميـمي إلـى شـبكـة
التـصـورات المـيتــافيـزيـقيــة بكل مـا في هــذه الكـلمــة من

معنى.
ولعـل القـــارئ الـكـــريم قـــد لاحــظ أن المحـــور الأســـاس
للمسالة الفلـسفية الخاصة بـطبيعة التجربـة البشرية
هـو وجود "الـقوانين "الـشاملـة التي تـسمح لنـا، حسـبما
ـــالقــول إن الــسـيــاق المــسـتقـبلـي  للـتـطــور يــزعـمــون، ب
الاجـتمــاعـي سيـتخــذ هــذه الـشــاكلــة لا تلك، وسـيكــون
علــى هــذا الـنحــولا ذاك. و قــد يــصل الأمــر إلــى حــد
الزعم بـإمكانيـة "تخطيط "مـثل هذا التـطور أوالتـأثير
علـيه للـتعجـيل بــوتــائــره. إذ بــوجــود جـملــة معـطـيــات
مـسـتمــدة من الـواقع الاجـتمــاعي الــراهن، وبـاسـتعمـال
منـظــومــة مقــولات تفــسيــريــة مـسـتمــدة من الـتجــربــة
البـشــريــة، وهـي المنـظــومــة تعــزى لهــا صفــة القــوانين،
يمكـننــا أن نتــنبـأ بمــا سيحـدث دون احـتمـال لأن تكـذب
الـوقائع الفعليـة اللاحقة ما قـررناه من تنـبؤات. وهكذا
يمكـننـا أن نـؤثــر في سيـاق الأحـداث اسـتنـادا ً إلـى قـوى
اجتـماعيـة بعيـنها. وهـذا يظهـر أن هذا الأمـر يسـتدعي
فحصـا ً معرفـيا ًً لمفهـوم القانـون المسـتعمل هنـا بصـيغة
الجــمـع لأنـه يمــثـل الــــــــركــن الأســــــــاس في مــثـل هــــــــذه
المنـاظرات؛ وذلـك من أجل تحديـد المعنى الـذي يقصده
كل مـن الفــريقـين مـن اسـتعـمــاله هــذا المـصـطلـح. فهل
يعـني هـذا المـصـطلح الـشـيء ذاته لــدى الفـريـقين أم أن
معـنــاه يخـتلف مـن فــريق إلــى آخــر؟ ومــا الــذي يمكـن

استنتاجه في كل حالة؟
في إشكالية مصطلح القانون

يـسـتعمـل مصـطلح القـانــون في العلـوم الـطبـيعيــة مثل
الفيـزياء والعلوم الـرياضية مـثل المثلثات وعـلوم الحياة
مــثل الــوراثــة والـعلــوم الاجـتـمــاعـيــة مــثل الاقـتــصــاد
ــــوصفـه علـمــــا ً بمعـــان تــتفـق في دلالاتهـــا والقـــانـــون ب
الاصـطلاحيـة حـينــا ً وتختـلف في أحيـان أخـرى. وهـذا
ـــايـن يـكـــون اسـتـنـــادا ً إلـــى القـــواعـــد الاخــتلاف والـتـب
العلـميــة المقــررة في كل علـم أو حقل معــرفي علـى حـدة.
ويمـكن لنـا أن نفهم هـذا الاخـتلاف في معنـى المـصطلح
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قـنــصلـيـــة بـــاكــسـتـــان للحـصـــول علـــى
ـــة الــصـــورة والامـكـنـــة ـــأشـيـــرة.  رحل ت
ـــــــار حـــيـــث ـــــســـتـــمـــــــر في جـــــــزر زنجـــب ت
الاخـتلاط الافـــريقـي العـــربـي يــشـكل
تمــــــــازجــــــــا اثـــنـــيــــــــا يــــطـغــــــــى عـلـــيـه
الــســـواحلـيـــون وفي صـــورة هـــذا المكـــان
وتحـديدا اكـبر جـزر الارخبـيل: انجوان
نساء سـواحليات خـارجات من صـالون

للتجميل واطفال يلعبون.
ومــن هــــذا المـكــــان الـــسحــــري تــنــتـقل
عـدســة المصـور الـى تمـبكتـو بـامكـنتهـا
ــــازلهـــا ومـــســـاجـــدهـــا الـتـــرابـيـــة ومـن
وساحتهـا العامـة التي تعلـوها الـرمال
ومـــدارسهـــا القـــرآنـيـــة والـتـي يـــوجـــد

مثلها في باماكو كما تبين الصورة.
امـــا آخـــر فـــصل في الـكـتـــاب فعـنـــوانه
ــــرة في ــــة الامــــوات" وفــيـه مقــب "مــــديــن
القـاهـرة بـنيت اسـاسـا كمـدينـة لـراحـة
نفـس الامـوات وتحــولت بمـرور الــوقت
وضيق الـسـكن الــى مكــان يتجــاور فيه

الميت والحي
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والاسماعيليون في دلهي على "مسجد
الجمعـة"الـذي يعـود بنـاؤه للعـام 1656
ـــاج مـحل" ـــى مـــسجـــد "ت وفي اغــــرا عل
الذي شيدته جهنارا ابنة شاه جيهان.
وقـــد الــتقــط مـــونـــريـــال صـــورا لهـــذه
المـسـاجــد لتـظهـر الـهنـدســة الجمـيلـة
وفيها المسلمـون كموزاييك ثقافي اثني
ولغـــوي. وفي لاهـــور الـتـي كـــانـت مــثل
اغـــــــــــــرا ودلــهــــي احـــــــــــــدى عـــــــــــــواصــــم
الامبراطـورية المغـولية، صـور مونـريال
مسجد "وزيـر خان" والاحيـاء المحيطة
به في مديـنة تـنوء الـيوم بـعدد سكـانها
ونمـــوهـــا الــــديمغـــرافي وحـيــث جلـــس
العــمــــال  في انــتـــظــــار مــن يــــوظـفهــم

بالمياومة.
وفي كـابــول العــاصمــة الافغــانيـة الـتي
دخلهــا المـصــور بعــد الحــرب عــام 2001
الــتقــط الــتحــــولات وعــــودة آلاف مــن

المهاجرين الذين كانوا تركوا البلاد. 
خراب ما بعد الحرب حاضر في مشهد
تـسـتمـــر فيـه الحيـــاة والاحتـشــاد امــام
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"يــدفـع متـصفحـه للاطلاع علــى واقع
هـذه الامــة مظهـرا صـورا منــاقضـة لمـا

نراه كل يوم".
ولا تبــدو الـصــور الملـتقـطــة بـــالابيـض
والاسود اسـتعراضية وانمـا هي عفوية
ـــــة لا تـــصـــــور الحـــــرب وانمـــــا ـــــادي حــي
مـخلفـــاتهـــا ومـــا احـــدثـته مـن خـــراب
ــــــى الامـل ـــصــــــر عـل ودمــــــار لـكـــنـهــــــا ت
الـضـــروري مـن تمــبكـتـــو الـــى المحـيـط
الهنــدي. وفي الكتـاب يـتم تقـديم تلك
الامكـنـــة بـــالــصـــورة بهـــدف الـتـــوثـيق
لعالم على شفير الانتهاء وقد التقط
ــــادة الـكــثــيــــر مــن الــصــــور في دور العــب
والاسـواق والاحيـاء الـشعـبيـة المجـاورة
لهـــا كمــا في صــور الـهنــد وتحــديــدا في
ضاحيـة دلهي حيـث لا يأتي المـسلمون
وحـــدهــم للــصـلاة في "مقـــام حــضـــرة
نـظــام الـــدين" وانمــا ايـضــا الـهنــدوس
والمسـيحيـون الـذين يفـدون الـى المقـام

الاكثر اقبالا وتمجيدا في الهند.
ــــــســـنــــــــة ــــــشـــيـعــــــــة وال ويـــتــــــــواقــــــــد ال
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ويـتـــابع مـــونـــريـــال ان هـــذا الـتــطـــرف
الاسلامــي "كـــــرس بغــيـــــاب حل عــــادل
لـلقــضـيـــة الـفلـــســطـيـنـيـــة وعـــدوانـيـــة
الـــسـيـــاســـة الامـيـــركـيــــة واللامـبـــالاة
الاوروبيـة حيـال تلك القـضيـة كمـا انه
يجـــد معـــادلا له في الـنـمـــو الــسـيـــاسـي
ــــــــديـــنـــي لـلـــتـــيــــــــارات الجــــــــديــــــــدة وال
للـمحـافـظين الجـدد الـذيـن يحـاولـون
تكــريــس فكــرة صــدام الحـضــارات الـتي
تـــسهـم في الحفـــاظ علـــى الخـــوف مـن

الاسلام في الغرب".
ـــى فـكـــرة الامـــة في ويـلح في كـتـــابـه عل
الاسلام والـتــي يجـمـعهـــا الـــديـن رغـم
الاخـتلافـــات الاثـنـيـــة والـلغـــويـــة وهـــو
مـــوضـــوع "شـــديـــد الارتـبـــاط بـــالـــراهـن
فـالامة تـشغل مكـانا مـركزيـا في الواقع
الــسـيـــاسـي لـلعـــالـم الـيـــوم" كـمـــا يـــرى
لورنـزو بيـاجي رئـيس مـؤسسـة المتحف
الـوطني السـويسـري للآلة الـتصويـرية

في مقدمته للكتاب. 
ويـضـيف بـيـــاجـي ان كـتـــاب مـــونـــريـــال
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والـــصــــــور الــتــي يـجــمـعـهــــــا الـكــتــــــاب
التقطهـا البـاحث مـتنقلا بين الـبلدان
التـي تولـى فيهـا عدة مـناصـب ثقافـية
دوليـة حـيث جــاب الهنـد وافغـانـستـان
وبـــاكــسـتـــان ومـــالـي وغـيـــرهـــا. ويقـــول
المصور "الكتاب ثمرة عفوية لحياة من
ـــــداوة الــتــي عـــشـــتهـــــا طـــــوال اربع الــب
سنوات متعرفا على معظم البلدان في
القـــوس المـمـتـــد مـن انـــدونـيــسـيـــا الـــى
المغــرب". ويــؤكــد لــويــس مــونــريــال في
مقـدمته للكتـاب ان ما اراده من خلال
نــشـــر اعـمـــالـه اظهـــار صـــورة مغـــايـــرة
لـتـلك الـنـــاشـئـــة عــن الاسلام في ذهـن
الغــربيـين بعــد اعتــداءات ايلــول 2001
في الولايات المتحدة واعتداءات مدريد
ولـنــــدن وشــــرم الـــشــيخ. ويــضــيف "ان
صــورة اسـلام متـطــرف نـشـــأت في ذهن
قـطــاعـــات واسعــة مـن الـــرأي العــام في
الـبلـــدان الغــربـيــة وفي تـطـــابق مع مــا
اراده الاصـــــولــيـــــون فــــــان شعـــــورا مــن

الحقد تولد لدى البعض".

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

*باقر جاسم محمد

تثير المقولات الفكرية المستمدة من الشق الأيديولوجي من الماركسية، في الغالب،
نقدا ً هوأقرب إلى الحوار منه إلى التفنيد؛ لما تتضمنه من آراء  وتنبؤات ذات طابع

قطعي فيما يخص التطور التاريخي للمجتمعات البشرية. ولكن البعض سرعان ما
يتهم من يمارسون مثل هذا النقد بالتحريفية حتى وإن كانوا من داخل الخيمة

الأيديولوجية للماركسية. وفي تقديري أن مثل هذه التهمة تشين من يطلقونها
وتشرف من تطلق عليهم، فهي تكشف عن نزعة تقديسية للنصوص مهيمنة في

نفوس القوم وعقولهم؛ وهي تنزع عن الفكر الماركسي، في الوقت
نفسه، أهم مقوماته، أعني حيويته وصلته الدائمة بأسئلة الواقع

وقضاياه وتحولاته وبالتجربة البشرية في تنوعها وتطورها.

صورة الاسلام المتعدد في كتاب للويس مونريال
هدى ابراهيم

يحاول مؤرخ الفنون وعالم
الآثار لويس مونريال الذي

يدير حاليا "مؤسسة الآغا خان
للثقافة" في جنيف اظهار

صورة الاسلام المتعدد في
كتاب الصور الذي صدر

حديثا عن دار "آكت سود" في
باريس بعنوان "امة".

وصدر الكتاب متزامنا مع
معرض صور يقام

للمؤلف في "المتحف
الوطني السويسري للآلة

التصويرية".

كتاب الصور للويس مونريال 

انشتاين

كارل ماركس


